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نحــن توأمــان. ولدنــا فــي ذات اليــوم وفــي ذات الوقــت تقريبــاً، 
فلنــا نفــس العمــر.

أُدعــى يعقــوب وإننــي أصغــر قليــاً مــن أخــي التــوأم عيســو، الذي 
وُلــد قبلــي بلحظات.

إنمــا ملامــح أخــي عيســو تختلــف كثيــراً جــداً عــن ملامحــي، 
فبشــرته مغطاة بالشــعر بينما بشــرتي بيضاء ملســاء. وكنا نختلف 
بطبيعتنــا أيضــاً، فقــد كان عيســو نشــيطاً وحيويــاً أكثــر منــي. لقــد 
أحــبّ التجــوّل فــي الحقــول والغابــات، وهكــذا أصبــح صيّــاداً ماهــراً 

يصطــاد الكثيــر مــن الحيوانــات البريــة كالغــزلان وغيرهــا.
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وكان والدنــا اســحق يلتــذّ كثيــراً بــأكل لحــوم الطرائــد )الحيوانــات( 
الشــهية التــي كان عيســو يصطادهــا ويعدّهــا لــه. ولذلــك أصبــح 

أخــي مفضــاً ومحبوبــاً لــدى والــدي.
أمــا أنــا فكنــت أفضــل أن أبقــى فــي الخيمــة أســاعد أمــي رفقــة فــي 

أعمالهــا المنزليــة.
وغالبــاً مــا كنــت أجلــس هنــاك أفتكــر فــي أمــور كثيــرة. وكــم 
تمنيّــت لــو أننــي كنــت بكــر أبــي لأن البكــر يحصــل علــى بركــة 

خاصــة، لا يحصــل عليهــا بقيّــة الأخــوة.
وكــم كان يتــردّد فــي ذهنــي إيجــاد وســيلة مــا للحصــول علــى حــق 

البكورية.



الحقــل  إلــى  أخــي عيســو  ذهــب  الأيــام  أحــد  وفــي صبيحــة 
كعادتــه، بينمــا بقيــت فــي البيــت وطبخــت قــدراً مــن حســاء العــدس 
الأحمــر الذكــي الرائحــة، فنظــرت إلــيّ أمــي نظــرة استحســان. 
فمنــذ وقــت طويــل كنــت أعلــم أننــي المفضــل والمحبــوب لديهــا.

التعــب والجــوع.  الحقــل، وكان شــديد  عــاد أخــي فجــأة مــن 
فاستنشــق رائحــة حســاء العــدس وقــال: »أعطنــي مــن حســائك 

لآكل«. 
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كنــت مســتعداً أن ألبّــي طلبــه، لكــن ليــس دون مقابــل. فقلــت 
بســرعة: »أعطيــك الحســاء كلــه إن أقســمت لــي بتنازلــك عــن 

حقــك فــي البكوريــة«.
فأجابنــي ضاحــكاً: »خــذ هــذا الحــق، مــاذا تهمنــي البكوريــة؟ 

فســوف أمــوت يومــاً مــا«. 
وهكــذا أعطيتــه حســاء العــدس والخبــز، فــأكل وشــبع، ثــم قــام 

وذهــب فــي طريقــه.
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وبعــد مــرور ســنوات عديــدة، أصبــح أبــي شــيخاً هرمــاً ولــم يعــد 
باســتطاعته الرؤيــة بوضــوح. حتــى أنــه فقــد قــوة بصــره فــي النهايــة، 
وضعــف جســده كثيــراً. فــكان يقضــي معظــم وقتــه مســتلقياً علــى 

فراشــه فــي الخيمــة.
وفكّــر بمــا أنــه قــد يمــوت قريبــاً، فعليــه أن يجعــل عيســو ســيداً 

علــى بيتــه وعشــيرته، لأنــه البكــر.
فنــادى عيســو وقــال لــه: »يــا ابنــي اذهــب إلــى الحقــل، واصطــد 

لــي صيــداً وأعــدّه لــي، وبعدمــا أشــبع أبــاركك«. 



وهكذا نكث عيسو بقسمه لي وذهب ليفعل ما أمره به والدي.
وأخــي.  أبــي  بيــن  دار  الــذي  الحديــث  ســمعت  فقــد  أمــي  أمــا 
فأتــت إلــيّ مســرعة وأخبرتنــي بــه، ثــم اقترحــت علــيّ قائلــة: »أســرع 
واحضــر لــي جدييــن مــن القطيــع، كــي أعدّهمــا طعامــاً لوالــدك. 

فتأخــذه إلــى فراشــه ليــأكل فيبــاركك«.
تهمــا، ثــم ألبســتني ثيــاب عيســو  فأحضــرت لهــا الجدييــن وأعدَّ
التــي كانــت رائحتهــا كرائحــة الحقــل وربطــت جلــد الجدييــن حــول 
رقبتــي ويــديّ كــي يتحســس والــدي الشــعر عليهمــا كشــعر عيســو، 

ثــم أعطتنــي الطعــام لأقدّمــه لأبــي.
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خفــق قلبــي واضطــرب ضميــري عندمــا دخلــت إلــى خيمة والدي. 
فســألني أبــي قائــاً: »مــن أنــت يــا ابني؟«.

كذبت وقلت: »إنني عيسو بكرك«. فتعجب كيف أنني رجعت 
بســرعة مــن الحقــل وأعــددت الطعــام. ثــم طلــب منــي أن أقتــرب إليــه 
ليتحســس رقبتــي ويــديّ ويتأكــد أن الــذي أمامــه هــو عيســو. وبعدمــا 

تأكــد أخــذ الطعام وأكل. 
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بعــد ذلــك طلــب منــي أن أقبّلــه، فشــم رائحــة ثيــاب عيســو، وتأكــد 
مــرة أخــرى بــأنّ الــذي أمامــه هــو ابنــه البكــر.

فوضــع يديــه علــى رأســي وباركنــي، ووعدنــي بأنــي ســوف أكــون 
ســيداً علــى أخــي والمســؤول عــن البيــت كلــه وطلــب إلــى الله أن 

يهبنــي خيراتــه وبركاتــه بغنــى.
وقال لي في النهاية: »ملعون لاعنك ومبارك مباركك«. 



قــد حلّــت علــيّ بركــة الله العظيمــة، إنمــا لــم يكــن لــديّ الوقــت 
الكافــي كــي أفــرح لهــا. ومــا أن خرجــت مــن الخيمــة حتــى رجــع 
عيســو مــن الصيــد. كان غضبــه عظيمــاً عندمــا علــم بمــا فعلتــه، 
وتحــوّل غضبــه إلــى ســخط وحقــد، وصمــم علــى قتلــي عنــد وفــاة 

أبــي.
خافــت أمــي علــى حياتــي وقالــت لــي: »عليــك أن تهــرب فــوراً 
مــن هنــا. اذهــب إلــى خالــك »لابــان« فــي أرض الغربــة وامكــث 
هنــاك فتــرة مــن الزمــن إلــى أن يعــود عيســو إلــى رشــده وينســى مــا 
صنعــت بــه«. وهكــذا لــم أجــد أمامــي إلا وســيلة واحــدة وهــي الهــرب 

مــن البيــت. 
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هذا ما حصدته نتيجة الكذب والخداع.
كان الســفر إلــى خالــي فــي بــاد الغربــة طويــاً ومتعبــاً. شــعرت 
بنفســي وحيــداً، وكنــت حزينــاً ونادمــاً لأننــي خدعــت أبــي العجــوز 
ولــم يعــد يوجــد أحــد يهتــم بــي، حتــى الله لــم يســأل عنــي لأننــي 
تصرفــت باطــاً. هــذا مــا فكــرت بــه، والأســوأ مــن هــذا كلــه فقــد 

شــعرت أن الله مغتــاظ منــي فخفــت خوفــاً عظيمــاً.



غابــت الشــمس وحــلّ المســاء ولــم يعــد يوجــد أي إنســان لا عــن 
قــرب ولا عــن بعــد منــي. وكان علــيّ أن أنــام خارجــاً فــي الصحــراء، 
فاســتلقيت علــى الأرض وأســندت رأســي إلــى حجــر. كان الله بعيــداً 
عنــي وحتمــاً لــم يــرد أن ينظــر إلــيّ، أنــا المحتــال. فكــرت، يــا ليــت 
الله يعــود ويرحمنــي، فكــم نــادم أنــا علــى تصرفــي الخاطــئ، لقــد 
فشــلت بســبب خداعــي وأكاذيبــي. ثــم شــعرت بعينــيّ تغمضــان، 

فنمــت ورأيــت حلمــاً غريبــاً وجميــاً.
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ســلّماً  نومــي  فــي  رأيــت 
إلــى  الأرض  مــن  امتــدّت 
نازلــة  الله  وملائكــة  الســماء، 
وعلــى  عليهــا.  وصاعــدة 
الــرب  كان  الأعلــى  طرفهــا 

قائــاً: إلــيّ  فنظــر  واقفــاً 
»أنــا هــو الــربّ إلــه إبراهيــم 
ســأرافقك  اســحق.  وإلــه  أبيــك 
إلــى  وأرجعــك  تذهــب  حيثمــا 
هــذه الأرض ولــن أتــركك ولا 

أهملــك«. 
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عندمــا اســتيقظت مــن نومــي كان قــد طلــع الصبــاح وظننــت 
أنّ رؤيتــي هــذه كانــت حلمــاً ولكــن الــذي رأيتــه كان حقيقــة. لقــد 
قابلنــي الله، أنــا الكــذاب والمحتــال، بلطفــه. لــم يطردنــي خارجــاً ولــم 

يحتقرنــي، بــل وعدنــي بحمايتــه، ولــم يتركنــي لكنــه اهتــم بــي.
حــلّ علــيّ خــوف شــديد وشــكر عظيــم لله. لقــد كان القــدوس 

حاضــراً فــي هــذا المــكان ولــن أنســى هــذا الحــادث أبــداً.



أخــذت الحجــر الــذي كان تحــت رأســي وأوقفتــه. تمنيّــت أن أقــدم 
تقدمــة شــكر لله وأردت أن أعطيــه شــيئاً ثمينــا ً كــي أعبّــر عــن 
شــكري وفرحــي لــه، ولكــن لــم يكــن لــديّ ســوى جــرة زيــت. فســكبت 
ذلــك الزيــت فــوق الحجــر ونــذرت نــذراً قائــاً: »يــا رب، إذا رافقتنــي 
وحفظتنــي فــي طريقــي ســتكون إلهــي إلــى الأبــد وأنــا عبــدك العابــد 

لــك«. وهكــذا أصبــح الــرب الحــي إلهــي الأميــن.
ــم الكثيــر لأدرك حقيقــة نفســي  لقــد كان علــيّ بعــد ذلــك أن أتعلّ
وعرفــت أننــي كاذب وماكــر، إنمــا انكســرت أمــام الله وشــكرته لأنــه 
بالرغــم مــن ســيئاتي المتعــددة، قبلنــي وغيرنــي إلــى إنســان مســتقيم 

واســتخدمني لمجــد اســمه.
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المسابقة
نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدّم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيّبــاً 

آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة علــى اجتهــادك.
	1 ماذا كان اسم كل من التوأمين؟.
	2 ما اسم والديهما؟.
	3 من باع حق البكورية ولمن؟.
	4 ماذا كان ثمن المبيع؟.
	5 لماذا أراد يعقوب أن يحصل على حق البكورية بأي ثمن؟.
	6 لماذا لم يدرك اسحق أن يعقوب حضر أمامه وليس عيسو؟.
	7 ماذا كانت نتيجة احتيال يعقوب؟.
	8 كيف قابل الله يعقوب؟.
	9 ماذا نذر يعقوب لله؟.

.	10 هل تؤمن بأن الله يقبلك بالرغم من آثامك؟

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope P.O.Box 100827
D-70007 Stuttgart - Germany


